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   :الملخص
منذ القدم، تقوم على تنقل الفرد من مكان إلى آخر طلبا للرزق،  السیاحة ظاھرة إنسانیة واجتماعیة عرفھا الإنسان

للتجارة وغیرھا، وقد یكون الجانب الدیني والعقائدي  أو لتحقیق رغبات أخرى كالترفیھ والترویح عن النفس أو
ادة زیوالروحي واحدا منھا. وتعتبر الیوم واحدة من الأنشطة التي أصبحت تعتمد علیھا الكثیر من الدول من أجل 

 والسیاحة الإسلامیة أو السیاحةالسیاحة الدینیة ، من بینھا ةمداخیلھا، وعرفت أنماطا مختلفة وشملت مجالات متعدد
  الحلال.
مفھوم السیاحة الدینیة والسیاحة الإسلامیة أو السیاحة الحلال، لمعرفة الفرق نبین أن  سنحاول ھذه الدارسة وفي

 لال،مقابل حداثة السیاحة الإسلامیة والسیاحة الح، وعراقتھاالامتداد التاریخي للسیاحة الدینیة  وإبراز بین المفھومین،
وإبراز مظاھرھا عند بعض شعوب الحضارات القدیمة مثل مصر وشبة الجزیرة العربیة والھند، وعند الإغریق، 

   الإسلام. وفي الدیانة الیھودیة والمسیحیة قبل ظھور
  .سیاحة دینیة؛ امتداد تاریخي؛ سیاحة إسلامیة؛ مظاھر؛ مقومات :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Tourism is a human and social phenomenon that man has known since ancient times. It is 

based on the movement of the individual from one place to another in search of livelihood, or 
to fulfill other desires such as entertainment, trade, etc. The religious, ideological and spiritual 
aspect may be one of them. Today, it is considered one of the activities that many countries 
have become dependent on in order to increase their revenues, and it has known different 
patterns and included various fields, including religious tourism, Islamic tourism, or halal 
tourism. 

In this study, we will try to explain the concept of religious tourism and Islamic tourism or 
halal tourism, to know the difference between the two concepts, and to highlight the historical 
extension of religious tourism and its antiquity, in contrast to the modernity of Islamic tourism 
and halal tourism, and to highlight its manifestations among some peoples of ancient 
civilizations such as Egypt, the Arabian Peninsula and India, and among the Greeks , and in 
Judaism and Christianity before the advent of Islam. 
Key words: Religious Tourism; Historical Extension; Islamic Tourism; Appearances; 
Components. 
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  مقدّمة: 
وغیر الإسلامیة نموا سریعا ورواجا كبیرا، ویظھر  الإسلامیةیشھد قطاع السیاحة في الكثیر من الدول 

ذلك من خلال العدد الكبیر لتنقلات الأفراد في مختلف مناطق العالم، وما لھ من آثار على مختلف المجالات، 
ون رسالة حضاریة وجسرا وخاصة على الاقتصاد والمجتمع وعلى الجانب الثقافي والحضاري، فقد تك

   .للتواصل بین مختلف الثقافات والمعارف الإنسانیة للأمم والشعوب
وتعتبر السیاحة من القطاعات التي لھا أھمیة بالغة، حیث تساھم في عملیة التنمیة، خاصة إذا كانت 

المقومات  ة، وغیرھا منالدولة تمتلك مقوماتھا المتعددة والمتنوعة، كالطبیعیة والجغرافیة والتاریخیة والأثری
  التي تجعل منھا منطقة جذب سیاحي.

ودة موج ھامن أجل أن نبین بأنوفي ھذه الدراسة سنركز على أحد أوجھ السیاحة، وھي السیاحة الدینیة 
وفي مختلف المعتقدات والدیانات والشرائع قبل  ،الحضاراتوشعوب العند مختلف  العصور القدیمةمنذ 

  أو السیاحة الحلال.  الإسلامیة، وعند المسلمین والتي عُرفت بالسیاحة الإسلام
فھل كانت ھناك سیاحة دینیة عند شعوب الحضارات القدیمة؟ وما ھي مظاھرھا؟ وماذا نقصد 

  بالسیاحة الإسلامیة وما ھي مقومات تحقیقھا؟ 
لدینیة والسیاحة الإسلامیة ولدراسة الظاھرة، سنحدد مفھومي السیاحة ا الإشكالیةوللإجابة على ھذه 

الحلال، مع إعطاء نماذج عن السیاحة الدینیة عند بعض شعوب الحضارات القدیمة على اختلاف عقائدھم، 
 لإسلامیةالنبین بأن السیاحة الدینیة موجودة عبر مختلف العصور التاریخیة، لنصل في النھایة إلى السیاحة 

  وإمكانیة تجسیدھا.
  :تعریف السیاحة -1

یاحة من الناحیة اللغویة ھي الضرب في الأرض، والمشي والتنقل من مكان إلى آخر، سواء إقلیمیا الس
أو وطنیا أو دولیا، لإشباع رغبات وحاجات معینة ولأھداف متنوعة، ویكون ھذا التنقل لفترة قصیرة 

  ومحدودة وتكون أقل من سنة واحدة، لأنھا إذا زادت عن ھذه المدة تصبح ھجرة.
لاحا فلا یوجد تعریف موحد ودقیق، فقد تكون للترویح عن النفس كالترفیھ والاستجمام، أو أما اصط

  لأغراض أخرى كالتجارة والعلاج، أو لكسب المعارف وغیرھا.
وھي أیضا أي سفر أو تنقل مھما كانت طبیعتھ (حج، مھمة، عمل، دراسة، ملتقى، ترفیھ، استجمام، 

  رة.تجارة، ریاضة ...) لفترة زمنیة قصی
والسیاحة نشاط بشري قدیم، عرفتھا الشعوب المختلفة في العصور القدیمة، حیث اشتھرت بین علماء 

ھا الطقوس تقالیدھم، بما فیوالإغریق الذین كانوا یجولون مختلف البلدان والممالك، للتعرف على ثقافات أھلھا 
الرحالة كابن حوقل وابن بطوطة وغیرھم، الدینیة والمعتقدات، وفي الفترة الإسلامیة أیضا ظھر عدد من 

  .)1(حتى وإن أخذت رحلاتھم طابعا علمیا

ویذُكر أنھ في الحضارة القدیمة لبلاد ما بین الرافدین تضمنت شریعة حمورابي إشارات عن التنظیم 
ذ نالسیاحي، كفرض ضریبة على الزائرین والداخلین إلى مدینة بابل، وھذا ما یوحي بأن السیاحة موجودة م

  القدم.
  :أھمیة السیاحة -2

تعتبر السیاحة بمختلف أنواعھا ومجالاتھا قطاعا منتجا، فمن الناحیة الاقتصادیة لھا دور ھام في زیادة 
الدخل الوطني (مصدر من مصادر الدخل)، إضافة لما توفره للمجتمع من فرص، كالشغل واستقطاب للید 
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الصلة بھا، ولھذا فقد أصبحت السیاحة من الموارد العاملة وتنشیط التجارة، ومختلف الخدمات ذات 
 إیطالیاوالاقتصادیة الھامة للكثیر من الدول العربیة، مثل تونس والمغرب ومصر، والأوربیة مثل فرنسا 

  .)2(وغیرھم من الدول وإنجلترا
ختلف موالثقافیة والحضاریة فھي تساھم في نشر الثقافات، وفي التواصل بین  الاجتماعیةومن الناحیة 

الشعوب والمناطق، والتعرف على عاداتھا وتقالیدھا وأنماط معیشتھا، وتساھم في انتقال المعارف الإنسانیة، 
  وبالتالي الرقي بالفرد والمجتمع. 

  :السیاحة الدینیة -3
السیاحة الدینیة ھي واحدة من  مجالات الأنشطة السیاحیة التي تعرف رواجا كبیرا في زمننا ھذا، 

التاریخي لھذا النشاط قدیم قدم الزمان، حیث أن العامل الدیني والرغبة في زیارة الأماكن المقدسة  لكن الأصل
دفع أعدادا كبیرة من الناس على اختلاف آلھتھم ومعتقداتھم ودیاناتھم إلى السفر والتنقل بعیدا عن أماكن 

ذلك ضاربة في أعماق التاریخ ، فھي ب)3(إقاماتھم وأوطانھم طمعا في رضى الآلھة وتلقي بركات الكھنة
، وأما من ناحیة )4(موغلة في القدم، وھي مرتبطة بظھور الدین والمعتقد، وبالتالي یصعب تحدید بدایتھا بدقة

مصطلح السیاحة الدینیة في حد ذاتھ فھو حدیث العھد، لكن ھذا لا یعني أن ظاھرة السیاحة الدینیة نفسھا 
  وُجدت مع وجوده. حدیثة، لأنھا نشأت مع نشأة الدین و

ویمكن أن یطُلق على السیاحة لفظ الحج، لأنھا تقوم على زیارة الأماكن المقدسة، بغض النظر عن 
الدیانة أو المعتقد في حد ذاتھ، لأن لكل دیانة مؤسساتھا الدینیة الخاصة بھا، كالمعابد وحائط المبكى بالنسبة 

ارات لمساجد والزوایا بالنسبة للمسلمین، بالإضافة إلى المزللیھود، والكنائس والأدیرة بالنسبة للمسیحیین، وا
الأخرى كالأضرحة، وتكون بغرض ممارسة طقوس وعبادات مرتبطة بالدیانة (الحج إلى مكة وزیارة بیت 

  المقدس مثلا).
ومن جھة أخرى قد لا ترتبط السیاحة الدینیة بممارسة الشعائر أو الطقوس فقط، فیمكن أن تكون من 

على الدیانات والمعتقدات الأخرى، خاصة إذا كانت ھناك آثار تاریخیة، كزیارة المسلمین  لاعالاطأجل 
للمساجد التاریخیة في مختلف مناطق العالم، لاستحضار عظمة الفتوحات وتاریخ الحضارة الإسلامیة، 

ابل زیارة في المقعلى فنون العمارة، و والاطلاع الاستكشافوكذلك زیارتھم للمعابد القدیمة والكنائس قصد 
غیر المسلمین للمساجد مثلا (حتى وإن لم یسمح لھم بدخولھا إلا في بعض الحالات) قصد دراستھا، أو 

على خصوصیات العمارة الإسلامیة، وغالبا ما یكون ھذا مرتبطا بالمساجد التاریخیة كمسجد  للاطلاع
المساجد  ، أوبإسطنبولد محمد الفاتح القیروان بتونس، ومسجد الكُتبیة بمراكش بالمغرب الأقصى، ومسج

، والمسجد الأعظم بالجزائر الذي أنشأ حدیثا، أي أن )5(المعاصرة كمسجد الحسن الثاني بالمغرب الأقصى
  مثل ھذه الزیارات لیس لھا ھدف أو طابع دیني عقائدي. 

ھذه الأماكن  وعموما فإن ظاھرة زیارة الأماكن المقدسة عرفھا الإنسان عبر مختلف العصور، وكانت
ولا زالت تجذب أعدادا كبیرة من الزوار، وھذا ما أدى في كثیر من الأحیان إلى تطور المدن وتوسعھا، 

  .)6(حیث كانت الوظیفة الدینیة عاملا مھما في نشوء عدة مدن (تنشأ وتتطور حول المعابد)
كن الكثیر من المخاطر، لوالسیاحة الدینیة في الكثیر من الأحیان تكون شاقة ومكلفة، وقد تحفوھا 

السائح الحاج یقوم بھا وفي نفسھ رضى وطمُأنینة، لأنھ یھدف بھا إلى تلبیة حاجات ورغبات روحیة، دینیة، 
، وتكون الرغبة تجاھھا نابعة من القلب والوجدان، ولیست لمجرد التسلیة أو المتعة )7(وكل فرد حسب معتقده

سیاحة مقیدة بموسم أو بوقت معین، كما لا ترتبط بضرورة توفر والإثارة، ولیس بالضرورة أن تكون ھذه ال
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شروط الجذب السیاحي والخدمات ووسائل الترفیھ والراحة كباقي أنواع السیاحة والأسفار الأخرى، لأن 
السائح لغرض دیني عقائدي لا تثنیھ صعوبات التنقل والترحال من مكان إلى آخر، ولا تحول بینھ وبین 

، إلا إذا كانت قوة قاھرة )8(ة والمعابد والأضرحة وغیرھا أي صعوبات مھما كانت طبیعتھاالزیارات المقدس
  تمنعھ مثلما حدث مع جائحة كورونا مؤخرا.    

 الطقوس، كزیارة بعض من المناسك أو الانتھاءوقد تتحول السیاحة الدینیة إلى الأنواع الأخرى بعد 
المعالم الدینیة قصد التعرف علیھا، أو من أجل الترفیھ والترویح عم النفس، أو التعرف على عادات وتقالید 

على الإرث التاریخي والحضاري، وقد یجتاز الأمر حتى إلى إلى  للاطلاعالمناطق التي تتم زیارتھا، أو 
  مح بذلك.، إذا كانت عقیدة السائح تس)9(السیاحة الجنسیة

  السیاحة الدینیة عند شعوب الحضارات القدیمة -4
یعتبر الدین في مصر القدیمة المحور الأساسي في  :السیاحة الدینیة في مصر القدیمة -1.4

حضارتھا، لذلك عرفت وجود عدد كبیر من المعابد التي تقام فیھا الاحتفالات السنویة للآلھة، وكانت ھذه 
، وھو Osiris، ومن بین الآلھة التي حظیت والحج الإلھ أوزیریس )10(الوافدین المعابد تستقطب الكثیر من

سید الأبدیة وإلھ الموتى والعالم الآخر في مصر القدیمة، وھو من أھم المعبودات المصریة بشكل عام، 
المصریة، ، وكان معروفا أكثر من جمیع الآلھة )11(بالرغم من  أنھ لم ضمن الأرباب الرئیسیین في الكون

ولم یكن أوزیریس إلھا معظما في البدایة، لكن قصتھ وعلاقتھ بالحیاة والموت جعلتھ من أھم الآلھة المصریة، 
وأصبح إلھا للموتى، وھناك من اعتبره محور الدیانة المصریة، وتنُسب إلیھ كل التطورات التي تحدث على 

بادتھ قرابة ألفي سنة، حیث استمرت حتى ، ویمكن إرجاع شھرتھ إلى بقاء ع)12(سطح الأرض طول السنة
، وقد انتشرت العقیدة الأوزیریة مع بدایة الأسرة السادسة، وكان الملك المتوفى یتحد )13(ظھور المسیحیة

معھ في العالم الآخر ویصبح أوزیرا، ثم امتدت ھذه العقیدة بشكل كبیر في عصر الانتقال الأول، واشتھرت 
في الدلتا وأبیدوس (العرابة المدفونة محافظة سوھاج) في الصعید كمركزین  مدینتا بوزیرس (أبو صیر بنا)

رئیسیین لعبادتھ، وارتبط أوزیر بالعدید من الاحتفالات والأعیاد الدینیة، من بینھا عید یعرف بـــ الطلعة 
توافد یالكبرى أو الخروج الكبیر، الذي یقام في أبیدوس في الشھر الأول للفیضان في مطلع العام، حیث 

الحجاج لإحیاء ھذا العید، وكثیرا ما كان الزائرون یقدمون لوحات نذریة صغیرة عُرفت باسم لوحات 
أبیدوس، والتي عُثر على الكثیر منھا في المنطقة، وعلى الطریق المؤدیة إلى المقبرة، والتي عُرفت بطریق 

الموائد،  آملین أن یلحقوا بأوزیریس عند  ، وكان الوافدون یقدمون القرابین والھدایا ویقیمون)14(الاحتفالات
  .)15(موتھم، وكان ذلك تعبیرا عن طلبھم للخلود

كما شھدت مصر وجود احتفالات خاصة بالآلھة وأخرى بالأموات، فالإلھ آمون مثلا لھ عیدان 
أصولھما في طیبة، الأول ھو عید الأویت (عصر رمسیس الثالث)، وھو عبارة عن رحلة للآلھة آمون 

وخنسو من معابدھم في الكرنك إلى معبد الأقصر، ثم یعودون، وكان مركب الإلھ آمون مقتصرا  وموت
على الملك، والمراكب الصغیرة الأخرى خاصة بكبار الموظفین، ویصطحبھم في رحلتھم ھذه عدد كبیر 

الیة س احتفمن سكان طیبة ومن الجیش والكھنة، سواء على الماء أو على الیابسة، وتتخلل ھذه الرحلة طقو
  إلى أن یصل الموكب إلى معبد الأقصر، أین یتم تقدیم القرابین.

أما العید الثاني للإلھ آمون یكون في الوادي في الدیر البحري، تتم فیھ زیارة المعبد الجنائزي 
ع لاجتماوأعیاد أخرى مثل احتفال ا احتفالاتلحتشبسوت، وبعده یقام عید السد لتتویج الملك في منف، وھناك 

  .)16(الجمیل في إدفو، واحتفال النصر في مشیر، ویتم خلالھا تقدیم القرابین وإقامة الطقوس المختلفة
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ولم یكن المصریون القدامى وحدھم من یقومون بھذه الزیارات والطقوس وتقدیم القرابین للآلھة، 
الأكبر عندما حل بمصر قام بزیارة إلى واحة سیوة، بھدف التقرب من آلھة مصر  الإسكندرفقد ذُكر بأن 

وكھنتھا، واستقبلھ كھنة معبد سیوة في موكب احتفالي بھیج، وھو بدوره تقدم ووزع الھدایا على الكھنة، 
وبما أن وطلب الإذن لمقابلة آمون، وإكراما لھ سُمح لھ بذلك، وبھذا فقد أخذت ھذه الرحلة طابعا مقدسا، 

الرحلات والأعیاد والاحتفالات المذكورة قد أخذت طابعا دینیا فیمكن اعتبارھا إحدى مظاھر السیاحة الدینیة 
  . )17(في مصر القدیمة

من المعروف أن سیدنا إبراھیم  :في شبھ الجزیرة العربیة (ھجرات إبراھیم علیھ السلام) -2.4
، )18(عبادة الوثنیة ومظاھر الشرك با� ووقف في وجھھاعلیھ السلام كان حنیفا مسلما، أي أنھ مال عن 

مَا كَانَ إبِْرَاھِیمُ یَھوُدِیاًّ وَلا فظھرت بذلك الحنیفیة، وأصبح دین سیدنا إبراھیم ھو دین التوحید، قال تعالى: 
، ومن ھنا یمكن القول أن دیانة )67(آل عمران:  نَصْرَانِیًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفاً مُسْلمًِا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

  سیدنا إبراھیم (دیانة التوحید) ھي أصل الشرائع السماویة التي جاءت بعدھا.  
وظھرت دیانتھ في بلاد الحجاز قبل ظھور الوثنیة، فقبل مجيء سیدنا إبراھیم بدیانتھ كان أھل بابل 

م تقبل الدیانة الجدیدة، خاصة وأن ابوه آزر كان من ذلك كان من الصعب علیھیعبدون الأصنام والأوثان، ل
بین عبدة الأصنام ونحاتیھا والمتاجر بھا، فاراد أن یخرجھ من ھذا الضلال، لكن أباه امتنع، بل وھدده بالرجم 

 -، ولم ینجح إبراھیم في إقناع والده وقومھ، لكن استمر في دعوتھم)19(والطرد إن استمر في ھذه الدعوة
من أجل أن یفُھمھم بأن ھذه الأشیاء لا تستحق أن تكون أربابا وآلھة تعُبد، وذلك  -مجادلتھ  واستمروا في

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ لأَِبِیھِ آزَرَ أتََتَّخِذُ ، وفي ھذا قال الله تعالى: )20(بالدلیل الواقعي والمنطقي، وبالحجة والیقین
بِینٍ (أصَْنَامًا آلِھَةً ۖ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  )74كَ فِي ضَلاَلٍ مُّ لكَِ نرُِي إبِْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّ وَكَذَٰ

ا أفَلََ قاَلَ لاَ أحُِبُّ  (75) وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ  ذَا رَبِّي ۖ فَلمََّ ا جَنَّ عَلیَْھِ اللَّیْلُ رَأىَٰ كَوْكَباً ۖ قَالَ ھَٰ فَلمََّ
ذَا رَبِّي ۖ فَلمََّا أفَلََ قَالَ لَئِن لَّمْ یَھْدِ  (76) لآْفِلِینَ ا ا رَأىَ الْقَمَرَ بَازِغًا قاَلَ ھَٰ نيِ رَبِّي لأََكُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ فَلَمَّ

الِّینَ  ذَا رَبِّي  (77) الضَّ ا رَأىَ الشَّمْسَ باَزِغَةً قاَلَ ھَٰ ا فَلمََّ مَّ ا أفََلتَْ قاَلَ یَا قوَْمِ إنِِّي بَرِيءٌ مِّ ذَا أكَْبرَُ ۖ فلََمَّ ھَٰ
ھْتُ وَ  (78) تشُْرِكُونَ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِیفاً ۖ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ إنِِّي وَجَّ ھُ  (79) جْھِيَ لِلَّذِي فَطرََ السَّ وَحَاجَّ

ِ وَقَدْ ھَدَانِ ۚ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بِھِ إلاَِّ أنَ یشََاءَ رَبِّي شَیْئً قوَْ  ونِّي فِي اللهَّ ءٍ ا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ مُھُ ۚ قَالَ أتَحَُاجُّ
واستمر إبراھیم علیھ السلام یدعوھم وینصحھم من أجل ، )80-74(الأنعام:  )80(عِلْمًا ۗ أفَلاََ تَتَذَكَّرُونَ 

إبطال عبادتھم الوثنیة، وجعلھم یتطلعون إلى عبادة الخالق الواحد، وذلك بعد أن حطم أصنامھم، وأقام علیھم 
وثنیتھا، بضلالھا والحجة بأنھا غیر قادرة حتى على الدفاع وحمایة نفسھا، لكن بقیت فئة متعنتة ومتمسكة 

  خاصة من علیة القوم ومن الطبقة الحاكمة، فأمروا بحرقھ، لكنھ نجا بفضل الله تعالى.
وفي إطار دعوتھ إلى التوحید تواجھ سیدنا إبراھیم مع أحد الملوك الذین ادعوا الربوبیة (نمرود)، 

، وقد وردت ھذه الحادثة )21(حیث حاوره وانتصر علیھ إبراھیم، فآمنت بدعوتھ طائفة وكفرت طائفة أخرى
ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ في القرآن الكریم في قولھ تعالى:  ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِیمَ فِي رَبِّھِ أنَْ آتاَهُ اللهَّ

َ یَأتْيِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأتِْ بِھاَ مِنَ رَبِّيَ الَّذِي یحُْیِي وَیمُِیتُ قاَلَ أنََا أحُْیِي وَأمُِیتُ ۖ قَالَ إبِْرَاھِیمُ فَ  إنَِّ اللهَّ
ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ    .)258(البقرة:  )258(الْمَغْرِبِ فَبھُِتَ الَّذِي كَفرََ ۗ وَاللهَّ

 عوتھ من بابلوأمام ھذه المواجھات والمخاطر قرر إبراھیم علیھ السلام الھجرة مع الفئة التي آمنت بد
إلى بلاد الشام، ثم إلى مصر ثم إلى فلسطین، ولأن زوجتھ سارة كانت عاقرا تزوج بھاجر التي أنجبت لھ 
إسماعیل، ثم أوحى إلیھ الله عز وجل بالھجرة إلى وادي القرى بالحجاز، فنزل في مكان البیت الحرام، وترك 
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فل راجعا امتثالا لأمر الله تعالى، لكنھ دعى ربھ زوجتھ ھاجر وولده إسماعیل في ھذه الصحراء القاحلة، وق
فاستجاب لھ، حیث أنعم الله تعالى على السیدة ھاجر بینبوع من الماء ُرف بزمزم، في موضع بین الصفا 
والمروة، فتحولت المنطقة من صحراء قاحلة إلى تجمع بشري لعد أن طلب الوافدون من السیدة ھاجر أن 

ذَا الْبَلَدَ آمِناً  ، وفي ھذه الحادثة قال تعالى:)22(ديتسمح لھم بالإقامة في الوا وَإذِْ قَالَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَٰ
نَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنيِ فَإنَِّھُ مِنِّي ۖ وَمَنْ 35وَاجْنبُْنيِ وَبَنِيَّ أنَ نَّعْبدَُ الأَْصْنَامَ (  عَصَانِي) رَبِّ إنَِّھنَُّ أضَْلَلْنَ كَثِیرًا مِّ

حِیمٌ ( مِ رَبَّناَ لِیُقِیمُوا الصَّ 36فإَنَِّكَ غَفوُرٌ رَّ یَّتِي بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بیَْتكَِ الْمُحَرَّ بَّنَا إنِِّي أسَْكَنتُ مِن ذُرِّ ةَ لاَ ) رَّ
نَ الثَّمَرَاتِ  نَ النَّاسِ تَھْوِي إلِیَْھِمْ وَارْزُقْھمُ مِّ ، وكان )37-35(إبراھیم:  )37لَعَلَّھمُْ یشَْكُرُونَ ( فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِّ

سیدنا إبراھیم یتردد علیھما من فلسطین، وأمره الله تعالى بتطھیر البیت، ولما كبر إسماعیل أمرھما الله عز 
 توجل بأن یرفعا قواعد البیت، فأقاما قواعد الكعبة، ثم أمره الله تعالى أن یدعو الناس إلى الحج، وبھذا أصبح

، ولممارسة الأنشطة الأخرى )23(القبائل العربیة تتوافد على مكة من كل حدب وصوب لأداء مناسكھم
  كالتجارة وغیرھا.  

وكان الحج إلى مكة یتم في أشھر معینة من السنة، وھي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وعندما تبدأ 
ذي القعدة إلى أن یمضي عشرین یوما،  رحلة الحج كان العرب یتوافدون إلى سوق عكاظ، وتُقام صبح ھلال

، وھذه الرحلات قد تدخل فیما یعرف بالسیاحة )24( ثم یقام سوق ذي المجاز ثمانیة أیام، ثم یتوجھون إلى منى
  الدینیة في شبھ الجزیرة العربیة في القدیم.

ذكرنا سابقا أن الإغریق في العصور القدیمة قد اشتھر بعض  :السیاحة الدینیة عند الإغریق -3.4
كانوا یجوبون مختلف البلدان والممالك للتعرف على ثقافات أھلھا وتقالیدھم، بما في ذلك  أذینعلمائھم من 

أما داخلیا فقد عرفت بلاد الیونان عدة أماكن كانت عبارة مرزارات إضافة إلى  الطقوس الدینیة والمعتقدات،
، وھذا كان یعرف )25(على جبل أولمبیا Zeusبد التي كان بقصدھا الحجاج، وأھمھا معبد الإلھ زیوس المعا

، وھو رب السماء وإلھ الأحوال الجویة الذي ینُزل المطر والبرق والرعد )26(بأنھ كبیر آلھة الأولمب
وھو مكسو بالذھب تمثال الذي نحتھ فیدیاس في أولمبیا، لوالصاعقة، وأقیمت لھ عدة تماثیل، أھمھا ا

، وكانت الأعیاد تقام لھ في أولمبیا كل أربع سنوات في منتصف الصیف لمدة خمسة أیام، وبدأت )27(والعاج
  ق.م. 776سنة 

وھذه الأعیاد الأولمبیة كانت تبدأ بالمواكب الدینیة وتقدیم القرابین للإلھ زیوس، ثم تبدأ المباریات 
حتى أنھا شملت منافسات بین الصبیان فقط، كما كانت ھذه الألعاب  والمنافسات الریاضیة بمختلف أنواعھا،

منافسة للشعراء والخطباء لعرض إنتاجھم الشعري والفكري ولمناقشة الأمور العامة، وكانت مناسبة أیضا 
  لعقد صفقات التجارة. 

غائھا في میلادي، وھو تاریخ إل 394وأقیمت ھذه الألعاب في أولمبیا لقداستھا، واستمرت حتى سنة 
عھد الإمبراطور ثیودوسیوس الكبیر بسبب المسیحیة، وبذلك فقدت الأعیاد الأولمبیة مبررھا الدیني فانتھت 

، بعد أن كانت وجھة یقصدھا الحجاج للتقرب للإلھ زیوس، ولقضاء مآربھم )28(واندثرت معھا أولمبیا
  الأخرى.  

ة لحضور ھذه الأعیاد قد أخذ في البدایة طابعا منطقلومما تم ذكره نفھم أن تنقل الیونانیین إلى ھذه ا
  دینیا، أي ھي سیاحة دینیة، ثم انتقلت إلى أھداف أخرى وھي الثقافیة والأدبیة والریاضیة وحتى التجاریة.

من المعروف عن المعتقدات الھندیة بأنھا متعددة ومتنوعة ولھا  :السیاحة في الدیانة الھندیة -4.4
عدد كبیر من الآلھة والمعبودات، وأھمھا البوذیة والھندوكیة أو الھندوسیة، ولھذه الدیانات مزارات یحج 
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إلیھا الأفراد والجماعات، وأھمھا تلك المتصة بحیاة بوذا، ویوجد عدد منھا على أنھار سھل الھند العظیم، 
لبا ما تكون الأماكن المقدسة على نھر أو فوق جبل، أھمھا نھر الغانج، ویعتقد الھنود بأنھ ھبط إلى وغا

الأرض، لذلك أصبح من بین طقوس الحج عندھم ھو الاستحمام في ھذا النھر، وكذلك في مناطق التقاء 
مواسم ومناسبات معینة، ، وھناك طقوس واحتفالات قد تقام طوال السنة أو خلال )29(الأنھار بنھر الغانج

ى سبیل المثال وجود عدة أعیاد بلغت حوالي سبعین عیدا، معظمھا غیر لحیث عرفت الدیانة الھندوسیة ع
مشھورة (محلیة مختصة ببعض الطوائف)، وما اشتھر منھا ھو ستة أعیاد فقط، ویحتفل بھا في معظم أنحاء 

ة والمحبة)، قاسانت بانشامي (عید الربیع)، ھولي، البلاد، وھي: دیوالي (عید الشمع)، راخي (رمزا للمود
دوسیراه، وعید مھاكامب الذي یحُتفل بھ في بعض المدن الشھیرة مثل ھاردوار وإلھ أباد وأوجین وناسك، 
ویكون مرة في كل اثني عشرة سنة، ویتم فیھ الاستحمام في النھر المقدس (الغانج)، ویرمز ھذا العید إلى 

، وحسب المعتقد فإن ھناك شجرة الخلد التي تمنح الخلود للبشریة، حیث وضعت )30(أصل الإنسان وخلوده
على الرحیق فنشبت معارك بینھا وبین  اطلعتالآلھة رحیق ھذه الشجرة في إناء لحفظھ، لكن الشیاطین 

طب قالآلھة، وسقط خلالھا الرحیق أربع مرات في البلدان التي تحتفل بھذا العید، وھذا الاحتفال أصبح یست
أعدادا كبیرة من الجماھیر القادمة من مختلف المناطق للمشاركة في ھذا العید في ھذه المدن، وخلالھ یقوم 
الوافدون بممارسة طقوسھم كالصیام والاستحمام في نھر الغانج، ویخرج الرھبان وسط موكب عظیم 

  .)31(ویقدمون العشاء الرباني للجماھیر المحتشدة على طول الطریق
لأفراد والجماعات على ھذه المناطق وتحملھم وعثاء السفر ومشاقھ ومشاركتھم في وتوافد ا

مقدس في النھر ال والاغتسال بالاستحمامالاحتفالات في ھذه المدن، وممارستھم للطقوس الدینیة المرتبطة 
  یمكن أن ندخلھ في إطار السیاحة الدینیة.

دبیر صحي، لتطھیر أجسادھم من النجاسة، من جھة أخرى نجد أن الھنود كانوا یستحمون یومیا كت
إلا أن ھذا التدبیر أصبح لھ بعدا دینیا، لذلك تم بناء برك وأحواض مقدسة، وتم جعل الكثیر من الأنھار 

في ھذه الأماكن یطھر الجسم والروح معا، لذلك أصبح الناس یستحمون  الاستحماممقدسة، وساد الاعتقاد أن 
في نھر الغانج، وأصبحت مدینة ینارس ھي المدینة المقدسة في الھند، بالملایین في كل صباح، خاصة 

  . )32(ومقصدا لملایین الحجاج والوافدین الذین قدموا من جمیع أنحاء البلاد للاستحمام في النھر المقدس
وعموما فإن أھداف الھنود وخاصة أتباع الھندوسیة من الحج ھو الوفاء بالنذور وإرضاء الإلھ، أو 

  ساعدة من أجل الزواج أو المال، وبعد أن یفرغوا من الطقوس یسجل الكاھن إسم الحاج.لطلب الم
  :الحج في الدیانة الیھودیة والنصرانیة قبل الإسلام - 5.4

توجد عند الیھود ثلاث أوقات تجمع فیھا الاحتفالات مع الحج،  السیاحة الدینیة عند الیھود: -1.5.4
وھي مناسبة الأسفار الخمسة للنبي موسى علیھ السلام، وھي عید الفصح الیھودي في ذكرى الخروج من 

بإعطائھم القانون على جبل سیناء، وعید المظلة واحتفال بنھایة السنة، وقد  احتفالامصر، وعید الحصاد 
، حیث كان على كل یھودي )33(المقیمین بالقدس الحج والاحتفال بتلك المناسبات الثلاثة فرض على الذكور

  . )34(ذكر بالغ زیارة بیت المقدس مرة كل أسبوع تبدأ من یوم الجمعة
وقبل سنة سبعین میلادیة كان الیھود یحجون إلى بیت المقدس، وبعد تخریب الھیكل أصبحوا یحجون 

، مثل العراق الذي توجد بھ الكثیر من المزارات الیھودیة كضریح )35(إلى مناطق أخرى خارج فلسطین
حزقیال (ذي الكفل)، ومزار الضرحة لأنبیاء الیھود الثلاثة (دانیال وحنین وعزیر)، ومعبد التوراة في منطقة 

  . )36(العشار في البصرة، وھذه المزارات تقصدھا الطائفة الیھودیة من مختلف مناطق العالم
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لم تظھر فكرة الحج عند أتباع الدیانة المسیحیة إلا في  :السیاحة الدینیة عند المسیحیین -2.5.4
القرن الثاني میلادي، وكان في البدایة إلى بیت المقدس، ومع منتصف القرن الرابع میلادي أصبح یوجد ما 

ي الأراضي لا یقل عن تسعة وعشرین مزارا یقصدھا المسیحیون، وأھم المناطق التي یحجون إلیھا ھ
ق رحلاتھم وفي روما وفي مناطق مختلفة من أوربا وآسیا، وأقُیمت على طول طر) (المقدسة في فلسطین

شھرة ھذه المزارات، فھناك ما لھا  أسباباج إلیھا الزوار والحجاج، وقد تعددت أماكن للخدمات التي یحت
ن، أو مناطق وقعت بھا حوادث مسیحیة علاقة بالسید المسیح، ومنھا ما توجد بھا قبور لرجال دین مسیحیی

ھامة، خاصة في ظل الاضطھادات التي تعرض لھا المسیحیون في الكثیر من الأحیان وفي مناطق عدیدة، 
كما أن أماكن الحج عند المسیحیین ھي عبارة عن مزارات أكثر منھا أماكن للحج كما في الإسلام، ولا یوجد 

  . )37(الأماكن التي تجب زیارتھا وتشُد الرحال إلیھا أیضا إتفاق بین الطوائف المسیحیة حول
  عند المسلمین: سیاحة دینیة أم سیاحة إسلامیة حلال؟ السیاحة الدینیة - 5

من بین أنماط السیاحة التي فرضت نفسھا في الكثیر من الدول الإسلامیة ما تعرف بالسیاحة الإسلامیة 
السیاحة الإسلامیة أو الحلال یتبادر مباشرة إلى أذھان الكثیر منا ما  لفظوعند ذكر ، أو السیاحة الحلال

یعرف بالسیاحة الدینیة، وھذا المفھوم قد یكون غیر صائب، لأن السیاحة الدینیة القائمة على زیارة الأماكن 
 قدوة، تعود إلى العصور القدیم - مھما كانت طبیعة الدیانة والمعتقد وقدسیة المكان والوجھة -المقدسة 

مستمرة إلى یومنا  وبعضھا لازالتوُجدت عند أغلب شعوب الحضارات القدیمة، أي قبل ظھور الإسلام، 
  ھذا.

وعند المسلمین لا یمكن أن نسمیھا سیاحة دینیة، والأجدر أن نسمیھا سیاحة إسلامیة أو سیاحة حلال 
على  ،عند مختلف الشعوب موجودة ھابالضرورة، لأن حلالا تلیسعموما السیاحة الدینیة كما ھو شائع، لأن 

ة الحلال السیاحفختلاف أدیانھم ومعتقداتھم كالمسیحیة والیھودیة والبوذیة والھندوسیة وغیرھا، وبالتالي ا
والمقصود بھا السیاحة التي لا تتعارض مكوناتھا مع أحكام الشریعة  بالدرجة الأولى،مرتبطة بالمسلمین 

أو زیارة بیت رتبطة بالعبادات وأداء المناسك كالحج والعمرة، الإسلامیة، ولیس شرطا أن تكون م
  سائح على من قصد الحج والعمرة. اسم، لأنھ لا یمكن أن نطلق )(المقدس

 أن سیاحتھ لیست حلالا، أو أن سفره أیضا القولیمكن  لایسافر المسلم إلى بلد غیر إسلامي  وعندما
لأن الذي یحرم السیاحة ھو الممارسات والسلوكیات المنافیة ، لھذه البلدان منافي لتعالیم الإسلام وضوابطھ

ولیست الوجھة في حد ذاتھا، فقد تكون الوجھة السیاحیة بلد إسلامي لكن السائح یرتاد  ،للشرع الإسلامي
یتناول الأغذیة والمشروبات  وقدملاھي والحانات وأماكن الاختلاط وغیرھا، كال ،الأماكن التي بھا محرمات

سیاحتھ ارتبطت بانتھاك المحرمات، بالرغم من أنھ في بلد إسلامي، والعكس إن ففي ھذه الحالة ف ،المحرمة
ر لنظا عنفقد یسافر السائح إلى بلد غیر إسلامي ویبتعد عن كل ما ھو حرام سواء في الشرب أو الأكل و

  إلى المحرمات، وبالتالي فسیاحتھ شرعیة.
الحلال ھي كل سیاحة مھما كان نوعھا أو طبیعتھا أو ھدفھا لا ترُتكب فیھا الإسلامیة فالسیاحة ومنھ 

  ممارسات وسلوكیات منافیة للإسلام، ویتم فیھا الالتزام بالقیم الإسلامیة.
في نطاق تجنب  اصر مدلولھبحل الحلاالإسلامیة معظم التعریفات المتعلقة بالسیاحة وجاءت 

المحرمات واتقاء الشبھات، أو تضفي علیھ مواصفات السیاحة الدینیة المحضة، مما یضیق نطاق السیاحة 
الحلال ویحصرھا في فئة معینة متمثلة في المتدینین، والواقع أن لمصطلح الحلال مدلولا أوسع، إذ یعبر 
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ؤى في السلوكیات ور الالتزاملیرتقي بالإنسان إلى مستوى عن نمط حیاة یتجاوز حدود المأكل والمشرب، 
    .)38(تعبر عن القیم الإنسانیة
الحلال في السنوات الأخیرة نموا وتزایدا سریعا لأنھا تناسب الملتزمین،  الإسلامیةوتعرف السیاحة 

عدم تقدیم  ىأصبحت تحرص علفي الكثیر من الدول الإسلامیة ذلك أن بعض الفنادق والمنتجعات السیاحیة 
   .)39(أي برامج أو وجبات وأطعمة أو أنشطة منافیة للشریعة الإسلامیة

أن تمتد إلى عدة بلدان بعد أن كانت محصورة في دول الخلیج العربي  الإسلامیةاستطاعت السیاحة و
من و نجاحات، حیث أصبحت الفنادق والھیاكل السیاحیة تتبنى نظام الخدمات الحلال،فیھا ومالیزیا، وحققت 

یریلانكا سوسنغافورة والبوسنة والھرسك ومالیزیا وتركیا ھي أھم الدول التي تطورت فیھا السیاحة الحلال 
مكنت ھذه الدول ، وتوإندونیسیادبي وتایلاند والفلبین و وإنجلتراالھند و وأسترالیاجنوب إفریقیا وسویسرا و

بحثون عن الذین ی ایدة من السیاح المسلمینبفضل سیاسة التنویع السیاحي من استقطاب أعداد كبیرة ومتز
  .)40(المتعة في حدود أحكام الشریعة الإسلامیة

بالفرد المسلم بالدرجة الأولى، ویمكن أن  مرتبطةالسیاحة الإسلامیة الحلال وكما ذكرنا آنفا فإن 
عادل والسلام للاعتبارات عدیدة مثل التسعیر ا ،تستھدف أیضا الأشخاص غیر المسلمین على الصعید العالمي

والتي تعتبر عامل جذب واستقطاب  ،وغیرھا من الأمور المحفزة ،والأمن والبیئة الودیة للأسرة والنظافة
، وقد تحمل رسالة ثقافیة ودینیة، فالتواصل والاحتكاك الذي یحصل بین المجتمعات ھو من بین )41(لسیاحل

من سبل الدعوة، وذلك بمراعاة الضوابط  سبل التعرف على الإسلام والمجتمعات الإسلامیة، فھو بھذا
  الشرعیة في السیاحة وعند الترویج لھا. 

لیست ضربا من السیاحة الدینیة كما یعتقد البعض، بل ھي سیاحة یتم الإسلامیة فإن السیاحة  وعموما
  خلالھا الابتعاد عن المحرمات وتجنب المسلمین كل ما یمكن أن یعرضھم لمخالفة الشرع.

  :التقید بما یلي حتى تكون ھناك سیاحیة إسلامیة حقیقیة یجب تحقیق سیاحة إسلامیة: مقومات -1.5
لسیاح تقدیم خدمات ل، وتوفیر بیئة مریحة للأسرة المسلمة لأن السفر غالبا ما یكون في الإطار العائلي -

دون التعرض إلى أي موقف محرج أو یتعارض مع مبادئھم  ،تناسب مع متطلباتھم واحتیاجاتھمالمسلمین ت
لا ف، غیر متعارضة مع الشریعة الإسلامیةالمقدمة ن الخدمات السیاحیة والمنتجات وأن تك، ووقناعاتھم

یمكن أن نسمي سیاحة إسلامیة تلك التي تروج لأنشطة سیاحیة تقوم على العري والرقص والاختلاط 
وعلى المسلم  ،ح بشربھا وغیرھا من المحرمات، لذلك یجب منع ھذه الأمورر والسماووبیع الخم ،المحرم

  . )42(الابتعاد عن أماكنھا لما فیھا من خطر على الدین والأخلاق
ر ھذا أھم عنصلأن المشروبات غیر المحرمة في الشریعة الإسلامیة، والأطعمة والوجبات الحلال،  توفیر -

سافر لدولة غیر إسلامیة، حیث یصعب علیھ الحصول على أطعمة قد یؤرق السائح المسلم، خاصة إذا 
لكن لم تتوفر فیھ شروط الذبح  فإما أن یكون لحم خنزیر أو یكون لحم الأنعام ،خاصة اللحومو ،حلال

ي كما ھو معمول بھ ف وغیره،الصحیحة وفق القواعد الإسلامیة، كالطھارة والبسملة والذبح ولیس الصعق 
  سلامیة.أغلب الدول غیر الإ

توفیر أماكن للوضوء والطھارة وتجھیزھا، إضافة إلى توفیر وتخصیص أماكن وقاعات للصلاة، باعتبارھا  -
  .)43(ثاني ركن من أركان الإسلام، حتى یشعر السائح بالطمأنینة ویتمكن من إقامة فرائضھ في أوقاتھا

منع الترویج ، كما یجب )44(الإسلامیةالجولات السیاحیة یجب أن یتوافق محتواھا وبرامجھا مع المبادئ  -
لسفر قصد تعظیم بقعة معینة كمسجد أو زاویة أو مزار وغیرھا، إلا للمساجد الثلاثة التي أمر بھا النبي 



 د/ الطیب قدیم 
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    174

بحث طابع الزیارة كان ، إلا إذا )45(، وھي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصىمحمد 
تجنب الترویج لزیارة أماكن المعذبین التي وغیرھا من الأسباب غیر العقائدیة، إضافة إلى علمي أو أثري 

  .وقع فیھا خسف أو مسخ أو ھلاك لبعض الأمم السابقة والبائدة، بسبب كفرھم با� عز وجل
   خاتمة:

ھومھا بمف من خلال ما تم ذكره نفھم بأن السیاحة الدینیة موجودة منذ القدیم حتى ولو لم تكن معروفة
الحالي، وھي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبیعة المعتقد ونوعھ، وبالرغم من أن ھذه المزارات 
كانت مقصودة ونشطة في العصور القدیمة إلا أن أغلبھا زالت بزوال المعتقدات القدیمة، وبقیت آثار الكثیر 

ف دیني تعبدي وعقائدي، بل من أجل منھا، وھذه الآثار یمكن توظیفھا حالیا في السیاحة، لكن لیس بھد
التعریف بالتراث التاریخي الدیني لمختلف الدول والمناطق، مع العلم أن بعض الطقوس والمعتقدات التي 
كانت سائدة في العصور القدیمة لا زالت موجودة عند بعض الشعوب حتى یومنا ھذا، أما عند المسلمین 

 التي لا تتعارض مكوناتھا مع أحكامأو السیاحة الحلال، وھي السیاحة  الإسلامیةفأصبحت تعرف بالسیاحة 
  .الشریعة الإسلامیة

 تكثیف الجھود من طرف جمیع الأطراف الفاعلة لتجسید یجبالحلال  الإسلامیةولتطویر السیاحة 
دیلا عن ب وتطبیقھ على أرض الواقع، بتوفیر الدعائم السیاسیة لھذا النشاط، حتى تكوني نمط السیاحال ھذا

ووسیلة لحمایة أفراد المجتمع من الممارسات اللاأخلاقیة والسلوكیات المنافیة للشریعة،  ،السیاحة التقلیدیة
لأن الممارسات الشائعة في السیاحة التقلیدیة لا تتوافق لا مع الشریعة ولا مع طبیعة المجتمعات العربیة 

 التطبیق لذا فإن تحدیاتھ كبیرة وتتطلب جرأة وإرادة یتمیز ھذا الموضوع بالحساسیة وصعوبة. ووالإسلامیة
وما زاد من صعوبتھ تعدد أبعاد ھذا النمط السیاحي وتشابك وتداخل مضامینھ وكذا مسؤولیاتھ  ،سیاسیة قویة

 لأنھ مرتبط بالسیاسة والاقتصاد والمجتمع والدین والأخلاق.
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